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   علي حسن الفواز
يـبــدو ان المــؤســســة الــسـيــاسـيــة اعـتــادت ان
تمـــــارس قــصـــــديـــــة تجــــــاهل الـكــثــيـــــر مــن
استـحقاقـات المثقف العـراقي وتـواصل لعـبة
نسيـانه وتهميشه، وربمـا تقوم هذه المـؤسسة
بـانتـاج مـثقف علـى مـزاجهـا  ومـواصفـاتهـا
ويخـدم  بـرنــامجهـا المـؤسـسي!! اذ لاحـاجـة
لمـثقـف من )بـيت( آخــر يـشــاطــرهــا المــواسم
ـــى ســـريـــة مــشغـلهـــا والمغـــانم ويــتعـــرف عل
ــاع الــسـيــاســة الــسـيــاسـي ولا يــسـبـب لــصـنّ

الخارجية صداعا !! 
ان اسـتبـشـارنـا بـالــزمن الــسيــاسي الجـديـد
لايعـنـي انـنــا قــد دخلـنــا مــوسـم الــرفــاهـيــة
الـسياسيـة وتوزيع الحريـة والثروة بـالميزان ،
وان السياسيين من أصحاب الرأي والفصل
خـاصة في الـسياسـة الخارجيـة قد تخـلصوا
مــن ازمــــة الـــســيــــاســي القـــــديم ،وانهــم لــم
يـرتـكبــوا )هفـوات( او )نــسيـانــات( هي جـزء
مـن )برسـتيج ( عمـلهم الاستـعراضـي الذي
يفتـرض ان السياسـة الخارجية هـي سياسة
مهـنـيـــة بحـتـــة وان العـــاملـين فــيهـــا يجـب
حــيــــــازتـهــم شــــــروط  الـعـلاقــــــات الـعــــــامــــــة
والخـاصــة ومعـرفــة اللغـات وارتـداء ربـطـات
ـــامـتـيـــاز وغـيـــرهـــا مــن شــــــــــــــجـــون العــنق ب

وشؤون !!!
ومع دخــول الــسـيــاســة الخــارجـيــة مــوسـم
ـــــى العــــالــم الآخــــر )عــــربــيــــا الانفــتـــــاح عل
واجنـبيــا( بخـطــاب سيــاسي جــديــد  ،ثمــة
ـــــزم الجــمــيع بــضـــــرورة الــبـــــدء ضــــــرورة تل
بـصنــاعــة مغــايــرة وحــرفيــة للــدبلــومــاسيــة
العـراقيـة في مـشغلهـا الـسيـاسـي وخيـاراتهـا
وطبيعـة عملهـا التي يـنبغي ان تـكون وجـها
ناصعـاً للسيـاسة الـداخليـة وتعريف الـعالم
بـحقــيقـــة  الــتحـــول الــسـيـــاسـي الجـــديـــد
ومــشــروعـيــته  وسلامــة تــوجهــاته في اطــار
الـعلاقات الـدوليـة عبـر تبـادل السـفارات مع
دول قــريبــة وبعيـدة انقـطعـت بيـننـا وبـينهـا
الـسبل ، واظـن ان عالـم الدبلـوماسـية عـالم
يـتــسع لــصـنــاعــة اطــر سـيــاسـيـــة مغــايــرة
ومؤثرة في الـواقع وفي تبادل المنافع  وتنمية
العلاقــات العــامــة مـثلـمــا يـتــسع للـثقــافــة
والمعـارف وتبـادل المعلـومـات والافكـار ، وهـذا
مــا يـجعلـنــا امــام اســتحقــاق ثقــافي مهـنـي
يجــب ان تقــــوم به المـــؤســســـات الــثقـــافـيـــة
بــالـتـنــسـيـق مع القـيـمـين علــى الــسـيــاســة
الخـارجيــة ،،ولكن مـا يجـري  في هـذا الأمـر
وفي داخل الاروقــــة الـــســيــــاســيــــة وفي اطــــار
سـيــاســات الـتـــوافق وحــســاب الخـيــارات في
ضــوء التقـسـيمـات يـؤكــد لنـا تــواصل انتـاج
الـنــسـيــان والانــشغـــال بمهـنـيــة الــسـيــاســة
البحتة اذ ظل المـثقف  المبدع و  المهـني عند
الهـامـش يجتـر  ويكـررعـادته القـديمــة ، لم
يلتفـت اليه أحد  ولم يحـاوره أحد في شأنه
وفي شـــأن حقـــوقه وحـتــى في شــؤون الــبلاد
ـــتـــي يـــنـــبـغـــي ان يــكـــــــــون لـه دور ورؤيـــــــــة ال
ومـســؤوليــة في رسم مـسـتقـبلهــا  ، واظن ان
حديث الـسياسة الثقـافية يدعـونا للحديث
عن شراكـة المثقف في تفعيل هذه الـسياسة!
فـالملحقيـات الثقـافيــة في السفـارات  ليـست
شـأنــا سيــاسيــا مهـنيـا خـالـصـا قـدر مــا هي
شـأن ثقــافي ايضـا وجـزء  فــاعل من عـمليـة
تسويق الثقافة الـى الآخر وعنصر فاعل في
عـملـيــة الـتـبــادل الحـضــاري والـثقــافي ، ولا
أظن ان احــدا يجهل هـذه الحـقيقـة ،  لـكن
وزارة الخـارجيـة العـراقيـة يبـدو انهـا بمنـأى
عن هـذ الامر ، اذ لم تتوفر لـدينا معلومات
ـــأنهــا قــد او اخـبــار او حـتـــى مقـتــرحــات  ب
فاتحـت مؤسـسة ثـقافـية او شـاورت أحدا في
ـــاخـتـيـــار الامـــر ، خـــاصـــة  فـيـمـــا يــتعـلق ب
كفاءات ثقافية واعلامية حرمت طويلا من
ـــــات أي امــتــيــــــاز وظلــت تعـــــانــي الحـــــرمـــــان
ـــــأهــيـل الفــضـــــاء الــثقـــــافــيـــــة ، مــن اجل ت
الــدبلــومــاسـي العــراقـي الجــديــد لعلاقــات
ثقـافية انسـانية وحـضارية تقـوم على اسس
صحيحــة تعكـس حقـيقيـة الــروح الثقــافيـة
العــراقـيــة وقــوتهــا وفــاعلـيـتهــا في مـيــاديـن
العلاقات الـثقافيـة العربيـة والدولـية والتي
مـن شـــأنهـــا ان تــسهـم في تـفعــيل الـبـــرامج
الثقـافيـة المـشتـركـة وتـنميـة روح الحـوار بين
الـشعـوب عبـر تبـادل ثقـافـاتهـا ووفق الاطـر
والسيـاقات المعمـول بها عنـد كل دول العالم

المتحضر !!
ان وعـي هــذه المــســؤولـيــة يمــثل احــد ابــرز
اولــويــات صـنع الــدبلــومــاسـيــة الحقـيقـيــة
والمهـنيـة في الـدولـة العـراقيـة الجـديـدة ،وان
يكون قياسهـا ثقافيا وعلميـا وليس محاباة
ومــراضــاة وجــزءاً مـن لعـبــة الـتقــسـيـمــات
الحـــزبـيـــة الـتـي تـــورط بهـــا الــسـيـــاسـيـــون
وورطـوا الجـميع معهـم !! لان الثقـافـة وهي
صنـاعـة عــراقيــة متـميـزة يـجب ان تكـون في
مقــدمــة الخـطــوات لــصيــاغــة اطــر وبــرامج
ثقــافيـة  تحـكم علاقـات العـراق الـسيــاسيـة
مع الاخــريـن ، فــضلا عـن ان المـثـقفـين هـم
اكـثــر مـنــتجــي المعــرفــة قـــدرة علــى تجـنـب
الحسـاسيــات التي قـد يسـببهـا الـسيـاسيـون
في ميـدان يحتاج الـى حرفيـة المثقف المهني
القــادر علــى تــوظـيـف العلاقــات الـثقــافـيــة
لخـــــدمـــــة المـــشـــــروع الـــــوطــنــي والــتعـــــريف

بحضارته وخطابه السياسي .
ان الشعوب تفتخر بأنها  اختارت في ميدان
الـعمل الـدبلـومــاسي والمـشغل الـدبلـومــاسي
ــــاء سفـــــراء وملـحقــين ثقــــافــيــين مــن الادب
ـــوا مـثـــالا للــسـيـــرة المـبـــدعـين والـــذيـن كـــان
الحــسنــة ومثــالا لـلنــوع الــسيــاسي الـثقــافي
الذي اضـفى على العمل الدبـلوماسي نكهة
خـــاصــــة اسهـمـت في اغـنـــاء الـعلاقـــات بـين
الــدول وادامـتهــا ، فـهل هـنــاك احــد يــنكــر
بــابلــو نيـرودا وجـورج امـادو وانــدريه مـالـرو
ويحيـى حقي ونـزار قبـاني والقـائمـة تطـول
،، اذ قــدمّ هــؤلاء المبــدعــون ثقــافــات عــاليــة

بامتياز سياسي لايضاهيه شأن آخر  ...
انها دعـوة الى وزارة الخـارجية لـوضع الامر
قيــد مسـؤولـيتهـا في اعـادة تـأهيل الـسيـاسـة
الخارجـية لـزمن سيـاسي جـديد يـقوم عـلى
اسس علمـية ومهـنية وبـافق حضـاري يمكن
ان يــضع الــسـيــاســة في الــسـيــاق الــصحـيح
وسط عالم  مازال يمارس الشكوك والنوايا
الـسـيئــة ... انهـا دعـوة ومـســؤوليـة وضـرورة

نرجو ان تحظى بالاهتمام.
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  الملحقيات الثقافية
وأهمية الشأن الثقافي

صدر عن دار )              (

)الوجدان( لفائق بطي
مـذكـرات فـرد تـتـسـع لـتـكـون ذاكـرة وطــن

الـعـــــــراقــيـــــــة في الخـــــــارج في لــنـــــــدن،
وبـيــــروت، ودمـــشق، وفـيـيـنــــا...وبعــــد
ذلـك في كـــــردســتـــــان عــنـــــدمـــــا أقـــــام
الأمريكـان والبريـطانيـون جيبـا آمنا
للأكــــــراد في أعقـــــاب حـــــرب تحـــــريـــــر
الـكــــويـت وانــتفــــاضــــة آذار الـكــــرديــــة
والــــــشـــيـعـــيـــــــة، حـــيـــث نـعـــم الأكـــــــراد
بـالأمـان، فـاسـتطـاع بـطي ولأول مـرة
زيـــارة كـــردسـتـــان كجـــزء مـن الـتـــراب
العـــــراقــي ويــصـف شعـــــوره بـــــالفـــــرح
الـعارم لـدى رؤيته الـعراق بـعد غـياب
دام اكـثـــر مـن عــشـــر سـنـــوات لـيـنهـي
الـكـتــــاب بــــالحــــديـث عــن فعــــالـيــــات
المـؤتمـر الخـامـس للحـزب الـشيــوعي
العراقي الذي انعـقد في كردستان في
تـشريـن الأول 1993 في شقلاوة حيث
انـــتخــب حــمــيـــــــد مجــيــــــد مــــــوســــــى
سـكــــرتـيــــرا عــــامــــا لـلحـــــزب بعــــد ان
استـنكف فخـري كــريم عضــو المكـتب
الـسيـاسي عن تـرشيـح نفسـه وآثر أن
يـتفرغ لمـشروعه الـثقافي والـفكري في
مــــؤســـســــة "المــــدى" ومــطـبــــوعـــــاتهــــا

المتعددة.   
وفي كل هـذه المحطـات لا يغفل بـطي
الحـــــــديــث عــن صـحــيـفــتـه "الــبـلاد"
والـــدور الـــوطـنـي الـــذي لعـبه والـــده،
وإصـراره رغم الظـروف الصعبـة على
الاسـتمـرار في إصـدارهــا دون خضـوع
لأي اعـتبـار سـوى الحــرفيـة والمــوقف
الــــــوطــنــي المــبــــــدئــي. كــــــان مغــــــرمــــــا
بـــالــصحـــافـــة إلـــى حـــد الهـــوس "انه
يعـشق هــذه المهنــة، ويطـرب لأصـوات
أدواتهـــــا، وتـكــتـحل عــيــنـــــاه بمــنــظـــــر
الــصـفحــــات الـتـي يـــســــاهــم في وضع
بـصمـاته عـليهــا..." كمـا يقـول بـطي
الذي يـسرد مذكراته بـضمير الغائب
لا بضـميـر المـتكلـم كمـا جـرت العـادة
في المـــــذكـــــرات، ولـعل ذلـك نــــــابع مــن
كـــــونه لا يــــرغــب في إظهــــار الجــــانـب
الــــذاتــي بقــــدر مـــــا يحــــاول ان يـبـين
الحـقــــــــائـق مـــتـجـــنـــبــــــــا الـعــــــــواطـف
والانـفعــــالات الـتـي قــــد تــــؤثــــر علــــى
رؤيـته، هو حـريص علـى وجهة نـظره
فـيــنحــــاز إلــــى هــــذا الــــرأي دون ذاك
لكـنه يقــدم دائمــا المبــررات والــذرائع
الـتـي يمـكـن اخـتــــزالهــــا بـ "الحــــرص

على وطنه العراق وعلى شعبه".
والــواقع ان مـن يقــرأ الـكتــاب يــدرك
انه أمـام شخصيـة ديدنـها في الحـياة
هو "الـوجدان" كمـا عنون كتـابه، فهو
دائمــا في صف المـظلــومـين والفقــراء
والبسـطاء...لا يـساوم علـى القضـايا
الـــــــوطـــنـــيـــــــة، ولا يـقــــصـــــــر عـــن أداء
الــــــــواجـــب، ولا يـفــــضـل مــــصـحـلـــتـه
الــشخــصيــة علــى مـصلحــة الـــوطن.
إنه نمــــوذج لـــــرجل انـــصهـــــر في الهـم
الـــــوطــنــي وكـــــرس حــيـــــاته لخـــــدمـــــة
العدالـة والحقيقة ودفع ثمنا باهظا
ـ سجنـا، وتحقيقـا، واعتقـالا ـ نتـيجة
مــــواقفه المـبـــدئـيـــة، وثـمـــة أكـثـــر مـن
مـوقف تعـرض له بـطي يبـرهن علـى

وطنيته وإخلاصه.
فـصــول مـهمــة، وأحـــداث متـشـــابكــة،
وصفحــات ملـيئــة بــالــدروس والـعبــر
يـســردهــا بــطي في قــالب قـصــصي لا
يفتقـر إلـى التــوثيق، وهـي تظهـر في
الـــنهــــــايــــــة تـــــــاريخ رجـل تفــــــاعـل مع
أحـــــداثه وطـنـه ولعــب مع كـثـيـــــريـن
مـثله دورا في الأحــداث، والمـنعـطفــات
الحاسمـة، دافعوا عن حقـوق الشعب
وحـاولوا ان يقـولوا الحقـيقة في زمن
الـتعتـيم، والقـمع، وكم الأفـواه ولـئن
كـانت النظم الديكتـاتورية صنفتهم،
آنــــذاك، كـمـتـمــــرديـن وخــــونــــة، فــــان،
الـتــــاريخ سـيـنــصـفهـم حـتـمــــا، فقــــد
سقــط الـــطغـــــاة، وبــــــدأت الحقــيقـــــة
تتــوضح، تـلك الحقـيقــة التـي تقــول
بــــــان مــن نـــــــاضل وعــــــانـــــــى وسجــن،
واعــتـقـل لا بـــــــد وان يـحــــصـل عـلـــــــى
الـثمن الـذي يتـمثل في بقـاء صـورته
حيـة ناصعة في ذاكرة من دافع عنهم

ذات يوم.

جــريــدة "الـتــآخـي" الـنـــاطقــة بــاسـم
الحــزب الــديمقــراطـي الكــردسـتــانـي
الـــــذي كـــــان يــتـــــزعــمه، آنــــــذاك، الملا
مـصــطفـــى الـبـــرزانـي والـــد مـــسعـــود
الـبـــرزانـي )رئـيـــس إقلـيـم كـــردسـتـــان
الآن(، ويـتـنـــاول في صـفحـــات كـتــــابه
المـسألـة الكـردية والمـراحل التـي مرت
بهــــا بــــوصـفهــــا جــــزءا مـن المــــشهــــد
الــسيـاسـي العـراقـي العـام، ويـتحـدث
عن اتفاق 11 آذار 1970 بين الـسلطة
الــبعـثـيــــة والحــــركــــة الـكــــرديــــة بعــــد
سـنــــوات طـــــويلــــة مـن الاقـتـتــــال، إذ
ينتقد هذا التحالف الكردي البعثي
بين عــامي 1970 و1973 لـكن مــوقفه
مـــن القـــضــيــــــة الـكــــــرديــــــة واضح في
صـفحــــــات الـكــتـــــــاب فهــــــو كــــــان مــن
الــداعين إلــى منح الأكــراد حقــوقهم
القـــومـيـــة في إطـــار نـظـــام فـيـــدرالـي،
وبعــد سنـوات نجــد ان وجهــة النـظـر
هــذه كـــانت صـــائبــة إذ أن الـنقــاشــات
المستفيضة الـتي جرت في بغداد بعد
سقــوط النـظـام أفـضت إلـى اعـتمـاد

صيغة النظام الفيدرالي.  
وقـــــد اضـــطـلع بـــطــي بــــــدور مهــم في
صحـافـة الحـزب الـشيـوعي العـراقي،
ويـــســتعـيــــد هـنــــا جــــانـبــــا مـن عـمـله
الــــســيـــــاســي الإعلامــي في صفــــــوفه،
ويـــــذكـــــر بــصـــــورة خـــــاصـــــة عــمـله في
صحـــيفــــــة "الـــثقــــــافــــــة الجــــــديــــــدة"،
و"الـفكــر الجــديــد"، وكـــذلك "طـــريق
الــشعـب" وهـي مـطـبــوعــات أصــدرهــا
هـــــذا الحـــــزب إذ يـــســتحــضـــــر بــطـي
ظــروف العمـل المضـنيــة، والنقـاشـات
الــصــــاخـبــــة الـتـي كــــانـت تــــدور بـين
الأصـدقاء والـرفاق الـذين يفـرد لهم
الكــاتـب صفحــات مـطــولــة. يـتحــدث
عــــن إخـلاصـهــــم، وحــــمــــــــــــاســــتـهــــم،
وأحلامهـم: زهيــر الجــزائــري، مـنيــر
رزوق، وائل العـــانـي، عـــزيـــز سـبـــاهـي،
فـــالح عـبـــد الجـبـــار، يحـيـــى علـــوان،
رشــــدي العــــامل، فــــاطـمــــة المحـــسـن،
سعدي يوسف، شمران الياسري )ابو
كـــاطع( وغـيــرهـم فــضلا عـن فخــري
كــــــــريم الــــــــذي يـعـــتـــبــــــــره رفـــيـق درب
مخلـصــا، فقـد عـملا معـا في ظـروف
القــمع، وتقـيـيـــد الحـــريـــات، والعـمل
الــســـري وجـمعـتهـمـــا أسفـــار كـثـيـــرة
ولقــــاءات وسهــــرات يـــســــردهــــا بــطـي

بحميمية ومودة خاصة.
غــيـــــــر أن ســنـــــــوات الــنــــضـــــــال هـــــــذه
والـشعــارات الكـبيـرة انـتهت بــالفـشل
مع انـــتهــــــاء شهــــــر العـــــسل الـــبعــثــي
الشيـوعي الذي استمـر ضمن صيغة
"الجـــبهــــــة الــــــوطــنــيـــــــة والقــــــومــيــــــة
التقدمية" مـن العام 1973 إلى العام
1979 لـدى وصول صـدام حسـين إلى
الحـكـــم وتــــضـــيـــيـق الخـــنـــــــاق عـلـــــــى
الــــشــيــــــوعــيــين، والــــــديمقــــــراطــيــين،
والأكــــــــراد وحـــتــــــــى الـــبـعـــثـــيـــين مـــن
أصحــــاب الــــرأي المخـتـلف، فــصــــدام
حـسـين لم يـكن عــادلا إلا في القـمع،
وزع إرهابه علـى جميع أبنـاء الشعب
العـــراقـي الـــذيـن رحلـــوا قــســـرا إلـــى
المنـافي القريبـة والبعيدة وكـان بينهم
بــطي الـــذي اختـــار لنــدن مـنفــى له،
واصــــدر مـن هـنــــاك جــــريــــدة "عــــراق
الغـــــد"، ثــم ســـــافـــــر إلـــــى الـــــولايـــــات
المـتحـــدة لـيـصـــدر جـــريـــدة "الاتحـــاد
الــديمقـــراطي"، وســـاهم في تـــأسيـس
"رابــــطــــــــة الــكـــتــــــــاب والــــصـحـفـــيـــين
والفنانين الديمقراطيين العراقيين"
الـتي كـان مقـرهــا بيــروت ثم دمـشق،
وأصـــــــــــدرت الـــــــــــرابــــــطـــــــــــة دوريـــــــــــات
ومــــطـــبــــــــوعــــــــات عــــــــدة، وضـــمـــت في
عــضــــويــتهــــا الـكـثـيــــر مـن المـثـقفـين:
مجيد الراضي، فيصل لعيبي، مؤيد
الـراوي، قيس الـزبيدي، قـاسم حول،
فـــاضل العــزاوي، حـميــد الخــاقـــاني،
صــادق الصــائغ، فلك الـدين كـاكـائي

وسواهم.
ويــــــروي بـــطــي في ثــنــــــايــــــا الـكــتــــــاب
صـفحـــات مـن نــشـــاطــــات المعـــارضـــة

ونـــوايـــاه الحــسـنــــة، وثقـتـه العـمـيـــاء
بــالأصــدقـــاء، ورأفتـه حتــى بــأعــدائه
إلى حـد السذاجـة، عاملا رئيـسيا في
ضعف قيـادته التي أدت إلـى تخـبطه
وتــــأرجـحه وعــــدم إدراكه مـتـــطلـبــــات
المـرحلـة الـديمقـراطيـة الثـوريـة بعـد
كنس العهـد البائـد"، ويضـيف "كرس
الــرجل جـل حيــاته مـن اجل خــدمــة
الـشعب والوطن ومات بطلا وضحية

لنزاهته وإخلاصه".
لـكن بـطـي المعــروف بفكــره اليـسـاري
يـعـــتـــبــــــــر ثــــــــورة 8 شـــبــــــــاط 1963 أو
)انـقـلاب شـــبـــــــاط بـحـــــســـب وصـفـه(
عنـدمـا تـسـلم الـبعـثيــون الحكـم من
المحطـات السـود في تـاريخ العـراق بل
يــصـفهــــا بــــأنهــــا نـكـــســــة 1963 الـتـي
شـكلــت الفـــصل الأول مـن الـنـكـــســــة
العــربيـة العـامـة في 5 حـزيـران 1967
م، فقد خسر الشعب العراقي نتيجة
هــذا الانقـلاب "البـعثـي" الكـثيـــر من
المكـتـــسـبـــات والإنجـــازات: الحـــريـــات
العـامة، النقـابات المهـنية، الجـمعيات
الفـلاحيــة، تجـميــد قــانــون الإصلاح
الــزراعي، محـاولـة تـصفيـة الأحـزاب
الـثـــوريـــة والـــوطـنـيـــة...وغـيـــرهـــا مـن
المـمـــارســـات الـتـي وأدت مـبـــادئ ثـــورة
1958 الــوطنيــة، إذ يظهـر بطـي كيف
ان الانـقلابــيــين قـــتلــــــوا رمـــــــوز تلـك
الثورة الديمقراطية من الشيوعيين،
والـتقــدمـيين، والــوطنـيين..وفــرضــوا
نظـاما إرهابـيا بولـيسيا ضـد طبقات
الــــشعـب الــــوطـنـيــــة الاجـتـمــــاعـيــــة.
واســتــــــأثــــــر "الـــبعــث" بــــــالحـكــــــومــــــة
الجـــــديـــــدة الــتــي زجــت بـــــالآلاف في
الــسجـــون والمعـتـقلات وصل عــددهـم
إلـى 120 ألفـا كـان بيـنهم فـائق بـطي
نفـــــسه الــــــذي يـــــسخــــــر بمــــــرارة مــن
الشعـارات التي رفعها الـبعثيون وهي
)الــــوحــــدة، الحــــريــــة، الاشـتــــراكـيــــة(
فـيـعلق: "أيـن الحــريــة وعــشـــاقهــا في
الـــــــــسـجــــــــــــون والمـعــــتـقـلات...، وأيــــن
الاشتــراكيــة ومكــاسب الـشعـب تبـدد
علــــى يــــد حـلفــــاء الـيــــوم مـن أيـتــــام
الـعهــــــد الملـكــي، والإقــطـــــاع، وعــملاء
الاسـتعـمـــار...، وأيـن الـــوحـــدة وقـــادة
البعـث يتنصـلون من مـيثاق الـوحدة
المــــــبـــــــــــــــرم بــــــين دمـــــــــــشــق وبــغـــــــــــــــداد

والقاهرة..."
ثـم يتحـدث عـن الانقلابــات التــاليـة
وعــن عهــــدي: عـبــــد الــــسلام عــــارف،
وعـبــد الــرحـمـن عــارف، فـيقــول: "في
عهد )العـارفين( سيطـرت الانتهـازية
والوصـولية على مقـاليد الحكم بعد
محـاولـة تـصفيـة آثـار انقلاب شبـاط
سيئ الصيت وتبرئة ذمة من اشترك
مــــنـهــــم في ذلــك الانـقـلاب الأســــــــــود
كـعبــد الـسلام عــارف نفـسه، وطــاهــر
يحـيــــى، ورشـيــــد مـــصلـح، وسعــــدون
غـــــيـــــــــــــــدان، وســعـــــيـــــــــــــــد صــلـــــيـــــبـــــي
وغـيــــرهـم...وحــــاول المـــســــؤولــــون في
العهـــديـن ردم المــسـتــنقعـــات الـنـتـنـــة
الـتـي أوجـــدتهـــا العـنـــاصـــر المعـــاديـــة
للـــــشعــب لــتــــســبح فــيهــــــا وتعــــشــــش

عناصر طفيلية جديدة.
كـمــــا يــتحــــدث عـن انـقلاب 17 تمــــوز
1968 ومجـيء احـمـــد حــسـن الــبكـــر
إلــي ســــــدة الحـكـــم في العــــــراق وهــــــو
ينـتقــد هـــذا الانقلاب أيـضــا رافـضــا
وصـفه بـــــالــثـــــورة، ويقـــــول عــن هـــــذه
المــــرحلـــة "كــــان الحكــــام يخـتــطفـــون
ويعــــذبــــون ويقــتلــــون المـنــــاضلـين في
الــظلام ويــنعــــونهـم في الــصـبــــاح" في
جريدتهم )الثـورة( البعثية التي كان
يـــشـغل رئــــاســــة تحــــريــــرهــــا، آنــــذاك،

طارق عزيز.
ويـسلط الضـوء على تجـربته وعمله
في الصحـافـة الكـرديـة ولقـائه جلال
طــالـبــانـي )رئـيــس العــراق الحــالـي(
وبعـض الــشخـصـيـــات الكــرديــة مـثل
ســـــامـي عـبـــــد الـــــرحـمــن، ومحـمـــــود
عـثمــان، وصــالـح اليــوسفـي، وحلـمي
شـــريف، ودارا تــوفـيق رئـيــس تحــريــر

في كتــابه "الــوجــدان" الـصــادر أخيــرا
عـن دار المــدى بــدمــشـق، والمكــون مـن
جــزأين مـطبــوعين في مــؤلف واحـد،
يقــــــدم فـــــــائق بـــطــي مــــــذكـــــــراته، في
مجالي السياسة والصحافة، غير أن
هذه المذكـرات تتسع وتتشابك لتكون
ذاكرة وطن بكل خيباته، وانتصاراته،
وهـــمــــــــومـه، وأحـلامـه، وانـقـلابــــــــاتـه،
وثـــــوراته...فـعلــــى الــــرغـم مـن كـــــونه
يقـدم كتابه، كـما يظهـر على الغلاف
الأول، على انه مذكـرات، بيد ان هذه
المــذكــرات تـتخـطــى الجــانـب الــذاتـي
الــشخــصي الخـــاص للكـــاتب لـتكــون
تــــوثــيقــــا لمــــراحل، وأحــــداث، ووقــــائع
شهــدهـــا العــراق في الـنـصف الـثــانـي
من القـرن العـشريـن، فالمـذكرات كـما
يــشـيـــر تــــواريخ يحـــرص بـطـي علـــى
تدوينهـا في بدايـة كل فصل تـبدأ من
نهـايــة الأربعيـنيــات لتـنتـهي في عقـد

التسعينيات.
نــصف قـــرن مـن الأحـــداث يــســـردهـــا
بــطـي في كـتـــابـه بحــســـاسـيـــة أدبـيـــة
وسـيـــاسـيـــة، وبلغـــة سلــســـة صـــافـيـــة،
ولـيس هـذا غـريبـا علــى رجل أمضـى
ســنــي عــمـــــره في مــيـــــدان الـكــتـــــابـــــة
الـصحـفيــة، وخــاض حــروبــا طــويلــة
وشــاقــة في مـيـــدان "مهـنــة المـتــاعـب"،
فاكتـسب عبر هـذه الممارسة الـطويلة
أسلوبا يعنى برشاقة العبارة، وبلاغة
الجـملــة، وسلاســة المفــردة...وهــا هــو
الآن يقدم كتـابه لا من باب الـتباهي
والـتفــاخـــر، بل مـن مـــوقعه كــشــاهــد
عــاصــر الأحــداث، وراح يـختــزنهــا في
ذاكــرته الخـصبــة التـي تتــدفق، الآن،
بعــد أن بلـغ من الـعمــر عـتيــا. يعــود
كشيخ وقور يضج بـالحكمة والخبرة،
إلـى ذلك الأرشـيف المخبـوء في ثنـايـا
الــذاكـــرة ليـسـتحـضــر مـنه محـطــات
مــشــرقــة وأخــرى مــظلـمــة في تـــاريخ
العــــراق وانعـكــــاســــاتهــــا علــــى حـيــــاة
العـــــائلـــــة، وعلــــى رفــــاق الــــدرب ومــــا

أكثرهم في هذه الصفحات.
يتـناول بطي في كتـابه الأحداث التي
عـصـفت بــالعــراق بـــدءا من المــرحلــة
الملكية والانتداب البريطاني ويرصد
طبـيعـــة التــدخلات الخـــارجيــة الـتي
كـــانـت تـبحـث آنـــذاك عـن نـصـيـب في
الكعكـة العـراقيـة تجعلنـا نتـيقن من
أن الـتاريخ يعيـد نفسه ولكن بـآليات
أخـرى وبلبـوس مختلف، ويقف عـند
الــــرفــض الـــشعـبــي العــــارم لمعــــاهــــدة
بــورتــسمــوث 1948 ومـــا أدى إليـه من
أحــــداث، وصــــدامــــات، ويـكـتـب بــطـي
بنبـرة حانـية عن ثـورة 14 تموز 1958
الـتـي قـــادهـــا الـــزعـيـم عـبــــد الكـــريم
قـــــاســـم، وأنهـــت الملـكــيــــــة في العـــــراق
مـنــتقــــدا مـــــوقف الــــزعـيـم المــصــــري
الـراحل جمـال عبـد النـاصر الـسلبي
مـنهـــا وهـــو مـــا كـــان مـــوضـــوع كـتـــابه
"الخيـانـة الـكبـرى"، وهــو يعـتبـر بـان
هذه الثـورة "الوطنـية الديمقـراطية"
ـ بـحسـب وصفه ـ شيـدت صــرح نظـام
جـمهــوري معـاد لـلاستـعمـار، وقـضت
عـلـــــــــى حـلـف بـغـــــــــداد الـعـــــــســكـــــــــري
العــدوانـي، وطـبقـت قــانــون الإصلاح
الـزراعي، وضـربت الاحتـكار الـنفطي
إذ أرست الثورة بـذلك لبنات صـناعة
وطــنــيـــــــة بـــــــالــتـعـــــــاون مـع الاتحـــــــاد
الـــســــوفـيـيـتــي، وتحقـق في ظل هــــذه
الـثــــورة مـبــــدأ الــتعــــايـــش الــــسلـمـي
والحيـاد الإيجــابي، ووطــد الثـوريـون
العلاقــــات مع المعـــسكـــر الاشـتـــراكـي،
وقــــــــــــامــــــــــــوا بــــتـــــــــسـلــــيـح الجــــيـــــــــش
الــــــــوطـــنـــي...إلــــــــى غـــيــــــــر ذلــك مـــن
الإنجــازات والمكــاسب الـتي تمـتع بهـا
الـــشعـب في ظـل حكـم عـبــــد الكـــريم
قــاسـم الـــذي يقــول عـنه بـطـي "كــان
قـاسم ضـابطـا بسيـطا، رقـيق القلب،
أمـيـنــــا، زاهــــدا في الحـيــــاة، نــصـيــــرا
للـفقــــراء، لـم يـــسـتـغل مــــركــــزه، ولـم
يــــســـمح لأهـله وأقــــــاربه بـــــاســتـغلال
منصـبه كقائـد للبلاد. كـانت طـيبته،

دمشق ـ ابراهيم حاج عبدي

فائق بطي هو من الشخصيات السياسية والإعلامية
العراقية البارزة، سار على خطى والده روفائيل
بطي صاحب صحيفة "البلاد" التي اشتهرت في

العراق إبان العهد الملكي وآلت، فيما بعد، إلى الابن
فائق الذي ترك بصمة لا تمحى في مضمار الصحافة

في هذا البلد، فإضافة إلى هوسه بالمقال
الصحفي، استطاع أن يوثق لتاريخ الصحافة

العراقية وابرز أعلامها، وأهم محطاتها...وذلك عبر
مجموعة من الكتب منها : "الصحافة العراقية ـ

ميلادها وتطورها"، "قضايا صحفية"، "صحافة العراق
ـ تاريخها وكفاح أجيالها"، "أعلام في صحافة العراق"،
"الموسوعة الصحفية العراقية"، "الصحافة اليسارية
في العراق" وسواها، فضلا عن كتب تناولت قضايا

أخرى مثل كتاب "أبي"، و"الخيانة الكبرى".

بـعـــد ربــع قـــرن  مــن الاحــتــجــاج الـصـامـــــت
نــســـاء مـن الجـنـــوب في نــصـــوص تـــشكــيلـيـــة

الــنـــــواظـــــر قـــــال "عــبـــــاس حــــــويجــي"
الفــنـــــان يــطـــــرح اســئلــــــة ولا يجــيــب
عـنهــا. هــذه الاسـئلــة لهـــا امتــدادات
تــــــاريخــيـــــة وتــــــأويلــيــــــة  تفـــصح عــن
الـبعض مـن الهمـوم وتخفي الـبعض
الاخـر في رمـوز واشـارات وتـاويلات لا

تنتهي.
الـفـــنــــــــان لا يـــنــــظــــــــر الــــــــى الــــــــوضـع
الـسيــاسي العــام نظـرة سـطحيـة من
خلال المـبـــاشـــرة بـــالعـمل، بـــرغـم انه
يــستــوعـبهــا ولـكنـه ينــشغل بــالعـمق
حيث تـصبح الانـشغـالات الـسيـاسيـة
الحــالـيــة جــزءاً مـن هـمــوم الإنــســان
وهـموم اللـوحة كـذلك، وهـذا الجدل
بـين الاثنـين يعـطي الـفنـان مـسـاحـة
واســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعــــــــة كـــي يـــتـحــــــــرك

فيها(.
ـ ـ

الحـضــارة اطـلق علـيه العـــرب البــدو
)ارض السواد( من عمق هذا السواد
اطلــت المـــــراة الجــنـــــوبــيـــــة ممــــسـكـــــة
بعـتـمـتـين: عـتـمــــة غــــابــــات الــنخــيل

وعتمة الحزن.
عـتمتـان انضجـتهمـا شـمس صـاعقـة
وتــاريخ مــدمــى مـن الفـتن والـثــورات
والحـــروب والـــشهــــادات المقـــدســـة، في
سـكـــــة طــــــولهـــــا خــمــــســـــة الاف عـــــام،
فـاختـلط اللـون الاســود بكيـان المـراة
وشكلها العام، واصبح بيان سلطتها
الاجتمـاعيـة وحجـر وجـودهـا وشعـار

تقواها ورمز صبرها.
وحــــول المــتغـيــــرات الـتـي حـــصلـت في
الـبلد، ومـدى تجسيـدها في لـوحاته.
حيث لامـست لوحاته فضاء الحرية،
لـتـقع ابـــداعــــاته الـتـــشكــيلـيـــة تحـت

الخــط وحـيـــويـته الانــسـيـــابـيـــة ومـــا
يخزنه من رموز واشارات في التعبير
عــن انــــشغـــــالات المـــــراة وتـــــركــيــبــتهـــــا
النفــسيـة والاجـتمــاعيـة ومــا يعـتلج
في داخلهــا مـن اســى ودمــار وقــوة في
آن واحـد، حيث ان هـناك خـزينـاً من
المــوضــوعـــات المقـبلـــة وكلهــا تــدور في
الدائرة نفسها. وهي المراة الجنوبية
. ان هـــــــذا المعــــــرض  هــــــو جــــــزء مــن
خــزين قـديم كـان مـكتـومــا ومضـاعـا

في الاوراق وفي الوجدان.
وان يتــسلل مـشهــد المـــراة الجنـــوبيــة
وهــي مـــضـــمخـــــــة بـــــــاللـــــــون الاســـــــود
ليحتل الذاكرة العراقية، هذا اللون
الـذي يــشكل ســورا لبـاديـة الــسمـاوة
ً الـيه مـن عـمق الــصحـــراء، مـنـظـــورا
وكـمــــشهــــد طـبــيعـي تـكـتـنـفه اســــرار

كـيــانــات انــســانـيــة تمـتــد إلــى جــذور
ــــــــاة غــــــــرقـــت وســـــط ظـلـــمــــــــات الحـــي
ومكــابـــدات مجـتـمـع مكـــافح يـتــطلع
صــوب ضفــاف الامل والحـريــة ، فهـو
لـم يتـرك المـرأة في لـوحـاتـه الاربعين
مكبـلة مقمـوعة بـل تجتهد كـي تحيا

بكرامة .
الفنان عـباس حويجـي تحدث قائلا:
كــان صمـتي عـن الانتــاج الفنـي فعل
احـتجـــاج  ضـــد الـــدكـتـــاتـــوريـــة الـتـي
حـرفـت الفن، إلـى نــوع من الـدعـايـة
الــسـيـــاسـيـــة والـتعـبـــويـــة، فــضلا عـن
الـــضغـــــوط العـــسـيـــــرة علــــى فـنــــانـي
المحــافـظـــات، لكـي يمــسخـــوا ارادتهـم
بمعتقداتهم ويتحـولوا إلى مروجين

لطموحات الدكتاتورية المقيتة.
اســـتخـــــدمــت في هــــــذا المعـــــرض قـــــوة

ـ ـ ـ

بعد صمت امتد لاكثر من ربع قرن على آخر معرض فني شارك فيه الفنان السماوي عباس حويجي.. حين
امتدت الدعاية السياسية إلى النص التشكيلي، استانف حويجي نشاطه من خلال معرضه الشخصي
الثالث "نساء من الجنوب" متناولاً احزان العراق وعذابات نسوته اللاتي جسدن عمق الشقاء والشجن

الراسخ في الجنان.

المثنى/عدنان سمير دهيرب


